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كان يوم السبّت يوم عُطَلة أسبوعيّة لليِهُود يَكُقُودَ فيه عن 
العمل . ويعفرغون لعبادة الله رتعالى) ذ 

كان السْبْتَ بوا تحرْمٌ فيه الأغمال الدنِويُةُ من زراعة 
وصناعة وتجارة ويد ورعى » وعَيرها من الأعمّال .. 

وكان من بين ما حُرَم على اليهود فى ذلك اليوم صي الحيتان 
وببعها .. زيطلق القرآن الكريم والعرب لفظة الحيتان على 
الأسماك) . 


لكن اهود قوم سوء انطوت تقوسُهم الملعويةٌ على الْكَثِيِر 


من المفات الْمَدَمُومِة . والسّمَات المرذرلة ‏ كالمكر والْعْبْثْ 
والتُحايل على تغيير شرع الله خی أخلرا ماخر 000 
وَحَرّمُوا ما أَحَلَهُ .. 


وهذه القصّةٌ قران تبي لها كيف تحايل هؤلاء اهود 
الملاعين على تفيير شرع الله كما تَحَايُْوا على تخريف 
وتزييف العُوراة .. 

وقد حذرنا اللهُ (تعالى) فى الكشير من الآيات القُرآنّة أن 
سير سرهم ٠‏ فتقع فيمًا وَقَعُوا فيه من الإنَّمِ . فيحل عَلينا 
ما حل عَلَيْهِمُ من اللّعْن وَالْعَدَابٍ والطرد من رزحمة الله .. 


ال اا 
بأدتى الحيل » . 


وفعت أحدات هذه القصّة فى رَمَن تئ الله رداود» ا#ينه: زفى 
قري مى اة وهى قرية تقع على شاطئ البحر الأنخطر .. 

وفى ذلك الزّمان البعيد ٠‏ كان أهل أيْلّة» مُنمسكين بشرائع 
الذي . وتعَاليم الشُوراة الى أنرلّت على نبى الله وموسى الم 


وتحريم العمل فى يوم السبت أوالصيد فيه .. 

كان الكفيرون من أهل الْقَزيّة الاحليّة يَعْملُونَ بيد 
الأسماك .. 

وكانت الْحيِعَانٌ قد تعودت منْهُم الْهُدُوء والسكينة فى يوم 
السبت , تا فی ات مر ارد ی ذلا الم »وهی 


اكلام يات ادر ETT‏ 
ا جين با نيدم ا فيإنا یرم ا ادن 


القَصَى الست تسرك إلى ذاخل ابر ا 
وكان ذلك ابعلاء واختبارا RE‏ عم عا 


وى الكل على ذلك ردنا .. 


م أخد أهل «أيلة » يتعجبوت مما يرون ٠.‏ 
-ما بال الْحِينَا ظُھُورها على ساحل قَريْتنَا فى ليه 
الست ويومه , وتختفى فى بقبّة أيام الأمبوع حنَّى يُصبح 
ا عمق الجر صا .. 
وقال 
عونل مواتن طق اا 
اي 


وترم يوم السْبْت » أو اننا موف نعف أمام هذا الْكّسْب 
الدنيوى المغرى ٠‏ 

وبمُرورالأيام » وتشالى الأعوام ضعف الإيمان بل ضاع من 
قُلُوب فة من أهل هذه القرية فَاجْمَمع اَهَل هذه اة الضمّالة 
الْدين أعماهُمٌ الطمع وَالْجِشْعْ > وَرَاحُوا يتَشَاورُون فى الآ 
لوروا ارو وا می قرولا .. سبل نيمرين 
صي الحيتان فى يوم الست ء برغم حرمة الل فيي 

قال أحدهُم لعي كاد اكل 

- ألم تفَكْرُوا فى غرابة هذا الأمر : وتنافضه مع كل عقلٍ 
ومنطق ؟! الْحيتان ترو شاطتنا بكشرة فى يوم السَبْت .ار 
بَقيّة الأيّام لا نكاد تراها إلا بشق النْفْس .. 

وقال آخر متَجاوبا مه : 

-تبدو هذه الْحِيعَانَ الماكرةٌ : وكأئها تَعلّم ننا لن نصيدها 

| فى يوم السسّبت ؛ ولذلك تسح على مطح الماء بحريّة 


لتيل » قائلا : 
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- كيف تضيدها فى يوم السَبّت » وهو يوم عَطَلنَا الحرم 
عَلَينا الْعَمْلُ فيه ؟! أنسيم تعاليم «الوراة؛ بحرمة العمل فى 
ذلكالْيوْم .. 

فَرَدُ لبه آخَرُ : 

-دعك الآن من تعاليم الثوراة» ووصايا الأنْبيَاء .. نحن هنا 
لأبحث عن حل أو حيلة بها بين تعاليم «الثوراة» ويد 1" 
هذه الحيتان الْمُغْريَة .. 


وقال ثالث مُتَجَاوبًا عه : 
تنا نح عن حل وسط .. حل يجعلا نرح كديرا فى 
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دنيانا . ولا نخسر كثيرا فى أخرانا .. 

اطق أَحَدْهُمْ ضحكة ساخرة , وقَال فى تَهكم : 9 
- حل يُرْضى جميع الأطراف .. حل يُرضينا ويُرضى تعاليم |0 
«الثوراة».ووصايا الأتياء ل ا 3 
ما أكْثْر الحيل والحلول عندما حبك الطبائع » وَتَلْتَوى 
الشُفُوس » وتمتيل اقلوب عن الشرع والأيشن .. ما أكشر 
الُحَايْل على شرع اللّه من الود .. 

وهكذا فر هؤلاء العا الملاعين مئ أهل د أيْلةَ) وديروا 


ليحتالوا على صيد الحيتان فى يوم الست .. 

فقال قائلٌ منم : 

فلمب اغبا وتوص تسح اتدل لفحيتاد فى ؤم 
الجمعة ٤‏ فإذا جاءت إلى شاطتنا فى يوم لبت وقعت فيها » 
ولم تستطع التَُخَلْصَ منها . فتأخُذها فى يوم الأحد .. 

وقال آخر متجاوبا معهم : 

حفر الْحَفَر والأنفاق على الشاطئ » وتَجَعلهَا تصل إلى 
الحر بقنوات صغيرة » فَإِذَا كان يوْمٌ لبت جاءت الْحيتَان » 
ووقعت فى هذه الْحُفر » فإذا حاولت الْخُروج لم تقدز» 
فنأخذها صيدا سهلاً فى يوم الأحد .. 

وَهَكَذَا احَغَال الْيِهُودُ الْمُخَادعُونَ على شَرعهم ودينهم من 


باعوا دينهم يشمن بخسٍ .. 
بوا راه بدن 


وهكذا يدت الفعة الضَالَةُ من أهل ١أيلة»‏ عملَهًا الْمُخادع .. 
فَكانُوا يَحَمَرُونَ الْحُفَر والأئقاق على الشاطئ ويُوَضُلُونَهًا 
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بث يأخذونها صيدا سهلا .: 

كان هؤلاء الضَالُونَ يَقُومُونَ بِعَمَلِهِم مرافى البدايّة .. ثم 

تبجُحوا وأَحَدوا يَقُومُونَ يعملهم علنًا . وذون حياء أو خجل .. 
. فما رأى بقيّة أهل القرية ما يموم به هذا الفريق الال 

المُخَادِعٌ من انعهاك حُرمة يوم الست »والشحايل على شرع 

الله (تعالى) » انْقسمُوا تجاههم إلى فرقتين أو فريقين .. 


الفريق الأول .. وهم الآمرون بالمعروف والثاهون عن 
المنكر .. وهؤلاء كان لهم موقف إيجابئ واضح ج ومحدة لولم 
يعْجبهُم ما قام به الْمُحتالون الْمُحَادعُونَ من عمل .. فأنکُرُوا 
عَلَيْهِم التَحَايْلٌ على شرع الله وحُرمة يوم الست .. 

نهرهم عن ذلك . 

وعظوهم وحذروهم من الاستمرارفى ذلك التُحايْل .. وطلَبُوا 
منْهُم فف قور عن صيّد الحيحان قى يوم الست » والتوبة 
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فماذا كانت النيجة ؟! 
هَل ممع فؤلاء المُحةالون اعَاصُودَ إلى تملح مَنْ 
نصِحُوهُم ؟! 

هل اتْعَظُوا بنْصحهم : ورجعوا عن غَيّْهِم وطفيانهم ٠١‏ 

إن شنا من ذلك لم يحَدّث .. 
| لم يستمعوا إلى نصح »أو يَعْمِلُوا بوعظ .. 

لم يرتدعوا بتهديد أو وعيد .. 

بل استمروا على فعلهم وأخذوا يبيعون صيدهُم الحرم فى 
الأسْواق عَلَنَا: ودُون خوأف 3 


ما الْفرِيق الثّانى .. فَهُمَ | ين لم يُشارِكوا الْمُحتالين على 
شرع الله فى اتعهاك خرمة يوم السْبّتَ ولم رؤا متهم 
الُحيتان التى كانوا يصيدُوتَها قى ذلك الوم . 

كن له انا لو كرا علهن نا لوه .و طرف 2 
يُنْصَحُوهُم : كما وعَظَهُم الفريق الأول .. 
الفريق الأرل ما قاُوا به من وغظ لهؤلاء الصاة المحتاليت على / 
وا يو الله ٠»‏ فَقَالُوا ريق الأول : 0 


-ما الفائدة الْعى ترجى من نِهِيكُم هؤلاء الْعصاة عن الصّيّد 
فى يوم السبت ؟! 

فما فائدة نُصحكم ووعظكُم لهم ؟! 

لقد استحقّ هؤلاء الْمَعْتَدُون الْعُقُوبة الْمُقررة لَهُم من اللّه» 
بأنيُهِلكَهُم أوَيُعذيِهُمْ .كما أهلك وعذب الطغاة الْمُععَدين 
كن فبلهج): . 

إِنْكُم عون أَنْفُسَكُم دون طائل أو فائدة تُرْجى .. 


فَرَدٌ عَلَيْهِمْ أعْضَاءُ القريق الأول » قائلين : 
1 ربا (تعالى) أن نأمُر بالْمعرُوف وننهى عن 


...وقد امعغلنا أمر ربدا . فوعظًا هؤلاء الاين 
ركُوا ضَلالهم وَيَعُودُوا إلى شرع الله .. 

نما بذلك نَكُونَ قد أُذينا ما علينا تجاه ديا › تجاه هؤلاء 
التخارجين عليّه ؛ حنّى لاتكون لهم حجة يوم القيامة عند الله 
فِيقُولُوا : لم ينْصحنا أحد ...لم يَأمْرْنا أحَد بمغروف أوْيَنهنا 
عن مُنْكَر وإلأ كنا الها .. 
وختم أعضاء الفريق الأول وهم الآمرون بِالْمَعْرُوف والثّاهون 
عن الْمُمَكَركلامهم قائلين : 
-_لَقَدَ نَمْحنًا هؤلاء الْعْصَاة الْمعْعَدِين لَعَلْهُمِ يخوبون عن 
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وبرعم ذلك لم يرتدع الظالمود المعقذون .. بل السْتَمروا 
فى غَيّهِم وضلالهم .. 

لم يسَعمعُوا إلى نصح التاصحين : أو يلْعَمْنُوا إلى رَعْظ 
الواعظين : فَاسَْحَقُوا غضب رب العالمين .. فأحدهم الله 
(تعالی) بعذاب بئیسٍ » وهو الْعَدَابْ الغديد الأليم الْمْرْجِعْ .. 

جزاء فسقهم وعصيائهم وتغيير شرع ربّهم .. 

A Ê N 

كَانُوا رجالا وَنساءٌ وََارُوا قرَدَةٌ خَاستين .. 

ولكن كَيْف حل عَدَابُ المَسْخ بهؤلاء الهو الملاعن 
فَحَحَوْلُوا مئ أناس إلى قردة خاسئين ؟! 

اختلفت آراء العلساء وَالْمسْرِين فى ذلك وقال كل منهم 
إبرأى ٠.‏ ققَال بعضهُم : 

تعندما جل عاب الله تعالى) بالقَوم الذين اعتدرا في ال 
نُودُوا ثلاث ا .فى الْمرة الأولى سمعوا صونًا يقُول : 


ابه كل الذين اعَتَدَوَا فى الست من الرجَال والئساء ... 
فقال الله رتعالى) لهم : 
الإ ونوا قردة خاسئين 4 .. 
تحر ت الله لی ورا تود إل لش يبلي 
فصاروا قردة خَاسكين .. 

ا ات فول تر باموات كر »بعد أن كاثوا 
شرا يطقون ويَتَكَلْمُوتَ .. 
صازوا یبکون بعد أن كانوا يضحكون .. 

وَلَماعَلِمفَرِيق الآمرين َالْمَعْرُوف والشاهين عن المنكر 
ماحل بهرلاء الغصاة الْمُحَعَالينَ من مسّخ . راحُوا يَدخْلُونَ 
عَلَيهم ويقولون لهم مُوبْخِين : 

-يا فُلان وَيَا لان ويا فلا »ألم هكم عن فعل ذلك : 0 
ونُحَدَرَكُم من غضب الله وعقابه ؟! 
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تبلتى .. قد نَصِحَحَمُونا لكشا لم نمع إلى تُصحكم 
وهذه هى نتيجة عصيان اللّه .. 


وقال بَعْض الْعُلَمَاءِ والْمفَسّرين : 

معد أن اعتدى هؤلاء الْمجَتَالُونَ على حُرْمَة يوم الت » 
ال ياوه العم E‏ 
موا إلى ُضحهم » توس الآمرون بالمشروف مهم وق ٠‏ 


وأيْقَمُوا أن عاب الله لاب أن يقع بهم فى أيّه لَحَظة من ليل أو 
نهار .. ولك قالوا لَهُمْ : 

لا نکن معكُم فى مَكَان واحد ؛ حَتّى لا يحل بنَآمًا واف 
يحل بكم من عَدَاب الله رتعالى) .. 

ولهذا قَسّمُوا القَريّةبيْنَهُمْ يجدار » فعاض هؤلاء فى مگانهم » 
عاش أولتك فى مكائهم .. 

وَأصبح الآمرون بالمعروف والناهون عن 

وأيروا'من الم أحدا . أو يسمعوا لهم صونًا .. فَتَعَجَبُوا 


مارا لاانسمع للَعْصاة حًا أو نَرَىلَهُمَ ثرا ؟! 

فر عليه آخَر ‏ قائلاً : 

لیس ذلك م عادتهم.. . ریما یکرت قلخل هم أمر خطير.. 

قال ثالث : 

-فلتصعد الجدازالقَاصل بنا وبيتَهم وتَمْظر .. 

قلق الآمرون بالمعررف والنَامُون ع المنكر الجدار 
الفاصل بينهم ‏ فرأوا عجبا » وصاحوا من الدهشة : 

د انظروا:: قد مسح الْعْصاه قردة .. 

وقال أَحَدهم : 

تقالو تققح الاب الفاصل بنا وبِيَهُم ؛ لنرى ماحل بهم .. 

ققحو لباب وَدَخَلُوا عَلَيْهِم , وأخذ الذين مُسَحُوا قردة 
يعوون ويبكون , فَقَال لَهُمُ الآمرون بالْمَعَرُوف والناهُون عن 
الْمنكر فى توبيخ 

الم تعظكم ؟! ألم ننهكم ؟! ألم نطلب منكم أن نَكُقُوا عن 
هذا؟! ألم ؟! ألم ؟! 

وأخذ القردة الْحَاسئُون بهازون رءوسهم بالْمُوافقة » قائلين برءرسهم : 


نعم .. نعم .. 


وقال يعض الْعْلِمَاء والْمُفسرين : 
إن الذين ارتبوا هذا العمل المنكر قد اعتَرتَهم 
ونهاهم عن فعلهم هذا من نهاهم + فلم يَقْبَلُوا نصحهم » 
TE a GF‏ 


وول جيرا ربت 0 الم 
يفتحها المعتدون ؛ حى ارتفعت الشمْس فى كيد السّماء» 
وجاء وقّت الضّحى » ولم يظهر للْمعْدين اثر . فصعد رج فى 
ولتت لجاز لقال بسن التريتين فرأَى المُعندين» 


ألم ننهكم عن ذلك 19 
وَأَحَذ الذين سخطوا يكون ويقولون لهم برءوسهم : 
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0 قال الَعْلَمَاء :إن سَكُان هذه القرية هن الْيهُوْد كانوا حوالى 
|١‏ عن لقا . وهم كلهم هلَكُوا إلا اّذين نَهُوا عن ميد 
8 الود ا 


للشو ا رام ياتا م ب 1 
فوات الْفْرّصة .. فَلنأخْد من ذلك عظة و 
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